أ .م .د عمر نوري نصار

 قسم : الفقه وأصوله 

محاضرة السنة من حيث طرق وصولها إلينا عند الأحناف  

المرحلة:الثالثة

   ثانياً: السنة من حيث طريق وصولها الينا:

1- من حيث السند: وهم الرواة الذين نقلوا نص الحديث بالتسلسل واحدا عن الآخر في العصور الثلاثة (عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين) ، أما ما بعد هذه العصور فلا عبرة به ولا تأثير له في هذا التقسيم.

              فعند الحنفية هي :  

                  أ - متواترة: كثيرة في السنة العملية قليلة جدا في السنة القولية وهي: ما رواها عن رسول الله r جمع  من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواها عنهم جمع مثل ذلك من التابعين ثم نقلها عنهم جمع مثل ذلك من تابعي التابعين، أي الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن جمع عن جمع في الطبقات الثلاث يستحيل تواطؤهم على الكذب، والمتواتر نوعان:

- تواتر لفظي: هو ما اتفق جميع الرواة على روايته بنفس اللفظ والمعنى / وهو قليل جدا.

مثاله : الحديث " لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" 

                                 - وتواتر معنوي: هو ما اتفق الرواة على معناه مع اختلافهم في اللفظ/ وهو كثير جدا .

                                    - حكمها:  قطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اذن تفيد العلم الضروري (القطعي ، اليقيني) لكن دلالتها على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .

أي أن المتواتر مثل القرآن من حيث الثبوت والدلالة.

                              مثالها : كيفيات وضوءه عليه الصلاة والسلام وصلاته وصومه وحجه وتعامله مع الناس.

                        شروطها:

                                     1-  كثرة الناقلين في العصور الثلاثة ولا يشترط عدد معين على الرأي الراجح

                                     2- استحالة اتفاق الناقلين على الكذب

3-ماخوذ من الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الحس كالسماع أو المشاهدة  

          ب- مشهورة= مستفيضة: وهي كثيرة،  وهي: ما رواها عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ثم تواترت بعد ذلك (في عهد التابعين وتابع التابعين) أي الحديث الذي كان في أصله آحادا ثم تواتر في القرنين الثاني والثالث.

                - حكمها: مرحلة وسط  بين المتواتر والآحاد وتفيد علم الطمأنينة : وهو الظن القريب من اليقين، وعليه فإنها تصلح عند الحنفية لتخصيص عام القران وتقييد مطلقه ، وتقدم على القياس عند التعارض، اذن هي قطعية الثبوت عن النبي r لكن دلالتها على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .

                - مثال تخصيصها لعموم القران : تخصيص عموم لفظ أولادكم في الآية " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " بالحديث المشهور " ليس لقاتل ميراث " فخرج به الولد القاتل من الميراث فلا يرث .

                    - ومثال تقييدها لمطلق القران : تقييد مطلق لفظ الوصية (من حيث المقدار) في الآية " من بعد وصية يوصي بها أو دين " بالحديث المشهور عندما قال النبي r لسعد بن أبي وقاص t وهو يمنعه من الوصية بأكثر من ثلث التركة " الثلث والثلث كثير " فأصبحت الوصية جائزة بالثلث لا أكثر .

                        مثالها:

                                1- الحديثان السابقان

                              2- الحديث " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على أبنة أختها فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم "

                ج- أحادية: معظم السنة من هذا النوع، وهي: ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر.

                  حكمها: لا تفيد العلم وانما تفيد الظن ، ويعمل به في الفروع الفقهية (الأحكام العملية) فقط اذا توفرت شروط قبولها (حجيتها ، العمل بها)، اذن هي ظنية الثبوت عن النبي r لكن دلالتها على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .

                 مثالها: الحديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
